
ككرةٍ تتأرجح بين الأرجل، بات حال المثقف العربي كئيباً، بين فكرٍ يأخذه إلى حدود الســماء، وقلمٍ 
يُحلِّق به في عوالم الإبداع، وهمٍّ يؤجج في دواخله رغبةً متواصلة في العطاء، ليجد في المقابل رقيباً 
يتابع تحركاته عن كثب، وأحزاباً توجه أســلحتها وشرورها نحوه، ومتطرفين يرشقونه بنيران عقولهم 
الضيقــة، لتضيــق معه الدنيا بما رحبت، وتخلــو إلا من حبر قلم ذاك المثقف الــذي أصبح يُحلِّق بلا 
أجنحــة، مكتفياً بالطيران في حدود قفصٍ صنعه الإرهاب، وأحكمت إقفاله أيدي بعض اللاهثين وراء 
مصالحهم، وألقت آلة الاغتيال قفله في أعماق البحر. هذه هي حال المثقف العربي، يتلقفه العذاب 
تلو الآخر، وتحيط به نيران المحاذير من كل جانب، فهو في نظر الكثيرين شــوكةٌ عالقة في منتصف 
الحلق ويجب اقتلاعها، وفكره مِعولٌ قادر على الهدم، كما باتت آراؤه شــرارةً تلذع أصحاب العقول 

الضيقة، ممن لا يمتلكون القدرة على الحوار بقدر ما تمتلك أيديهم القدرة على القتل. 
  تفتح «البيان» ملف المثقف العربي، لتستطلع مع عدد من أهل الثقافة والسياسة حال ذلك البائس 

الذي يتهاوى اليوم بين هم الكتابة وصفع المحظورات.
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يبدو أن جدلية المثقف وبعض 
الأنظمة في الوطن العربي لن 

تُحسم أبداً، فالعلاقة بينهما 
شائكة ومعقدة، عانى من خلالها 
الأول على مدى عقود من تسلط 

الثاني على الشأن الثقافي، في 
محاولةٍ لتهميش دور المثقفين 
في المجتمع، فضاعت الأدوار، 
وارتفعت يد السياسة في وجه 

الثقافة، لتصفعها بين حينٍ وآخر، 
في محاولةٍ لتأكيد سلطتها وقبضتها 

المُحكَمة.
ورغم ما يعكسه الواقع من 

سيطرة السياسة والسياسيين على 
الثقافة وأهلها في الكثير من دول 

المنطقة، إلا أن الحقيقة التي 
يعيها أصحاب الشأنين السابقين، 

تكمن في خوف بعض الأنظمة 
من المثقفين، لتطاردهم هنا 

وهناك، وتسلبهم حرياتهم، وتمنع 
الكثيرين من حقهم في العيش 

بسلام، إضافةً إلى تهميش أدوارهم 
في المجتمع. الصراعُ محتدم، 

ويبدو أنه في وطننا العربي أزلي، 
ومرور السنوات لا يبشر بالخير، 
فلغة الحوار تكاد تكون معدومةً 
بين الطرفين، في إطار محاولات 
إسكات الأنظمة للمثقف، وسعي 
المثقف لإثبات وجوده وإخراج 

كلمته المخنوقة في حلقه.
فمن الذي يتبع للآخر يا ترى، 

وهل يؤمن الأول بدور الثاني في 
التنوير، وما مدى ثقة الثاني في 

قرينه الذي يقف له بالمرصاد؟

«البيــان» تواصلت مع بعض السياســيين 
والمثقفيــن فــي محاولة للوقــوف على 
إشــكالية الصــراع الدائر بيــن الطرفين، 
والعمــل على تحقيق هدنــة ولو مؤقتة، 
ننصــت مــن خلالهــا لــرأي هــذا وذاك، 
لنطمئن على حال المستقبل بين أياديهم 

غير المتصافحة.

أكــد محمد بن عيســى، وزيــر الخارجية 
المغربــي الأســبق، أميــن عام مؤسســة 
منتدى أصيلة، أنه من المفروض أن لا يتبع 
أي من المثقف أو السياسي للآخر. وقال: 
«مهمة السياسي تتمثل في المساهمة في 
تدبير الشــأن العام عبر القنوات والآليات 
المؤسســاتية القائمة فــي كل بلد، بينما 
ينحصــر دور المثقف في إنتــاج الأفكار 
والتأمل في الواقع المجتمعي ومســاءلة 
القيم والسياسات، لبلورة أفكار ونظريات 
يمكن أن يســتفيد منها السياســي، وهذا 
يعني أنه قد يوجد تكامل أو تقاطع أحياناً 
فــي الأدوار، في إطار من اســتقلالية كل 
طرف، على اعتبار أن الغايات والوســائل 
ليســت هي ذاتهــا عند الاثنيــن، وأقصد 
هنا تحديداً، السياسي والمثقف، بالمعنى 
الحديث والنبيل للصفة، بعيداً عن تهريج 

الأول وسفسطائية الثاني». 

أشــار الكاتــب والمفكــر وزيــر الثقافة 
الأســبق الدكتــور جابر عصفــور إلى أن 
المثقف في وطننا العربي تابع للسياسي، 
لكــن المثقــف باعتباره عقــلاً متحركاً لا 
يهتــم بالمصالــح العابرة ولا المكاســب 
الســريعة، فهــو الــذي ينبغــي أن يكون 
الإطار المرجعي لعمل السياســي. وقال: 
المثقــف يظل مثقفــاً بالدرجــة الأولى، 
وهــذا لا يمنعه أن يشــتغل بالسياســة، 
ولكــن عليه أن يكــون مخلصــا لمبادئه 
الثقافية قبــل أن يكون مخلصاً لمناورات 

السياسة والسياسيين.

لفــت الفريق الدكتور عمــر أحمد قدور 
رئيــس الاتحاد القومي للأدبــاء والكتاب 
العــام  الأميــن  مســاعد  الســودانيين، 
العــام للأدباء والكتــاب العرب،  للاتحاد 
الأمين العام المســاعد لاتحاد كتاب آسيا 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وأستاذ القانون 
الدســتوري والنظــم السياســية، إلى أن 
السياســة مســيطرة على الثقافــة. وقال: 
علينا أن نكون واقعييــن، فالمثقفون في 

بعــض الأحيان يكونــون أدوات في أيدي 
أنظمتهــم السياســية، وذلك إمــا باختيار 
شــخصي منهــم، أو بطمــوح ينطلق من 
ذواتهــم، وهذه قضية ينبغي أن تثار، لأن 
جدلية«المثقف والسلطة» لم تُحسم بعد، 
ونحن نتطلع لمثقف ينحاز لقضايا شــعبه 
وثقافته وقضايا الفكــر العربي والوحدة، 
فــي وقــت تهاجم فيــه بعــض الأنظمة، 

الوحدة العربية.

من جانبها، أكدت الروائية الدكتورة شهلا 
العجيلــي، أســتاذ الأدب العربي الحديث 
في الجامعة الأميركية في مأدبا بالأردن، 
أن الكاتــب لا يخــاف، فمجــرد انطلاقه 
فــي طريق الأدب، يعني إعلانه المواجهة 
وعــدم الخــوف، ولفتــت إلــى أنــه في 
عصــر الإعلام العالمي ووســائل التواصل 
الاجتماعــي، أصبحنــا في حالــة إعلامية 
ليبرالية، كل شــيء فيها موجــه. وقالت: 
«أصبحــت كل الأمور فــوق الطاولة، ولم 
يعــد أحد يخاف من أحــد، ولكن الخوف 
يكمن فــي الديمومــة، فبعــض الأنظمة 
تخاف من المثقف بسبب الديمومة، لأن 
المثقف يوثق نوعاً من التاريخ والمتخيل 
التاريخــي للأجيــال والمســتقبل، وبعض 
السياســيين واعون لهذه الفكرة ولكنهم 
لا يدركــون خطورتها، لأنهم لا يقرؤون». 
وأشــارت إلى أن بعض المثقفين تابعون 
للسياســيين بغــرض تحقيــق أهدافهــم 
الشــخصية. وقالــت: «الثقافــة دائماً في 
المثقفيــن  وبعــض  السياســة،  مواجهــة 
يســعون لنيل المكاسب، ولكن المكسب 
الحقيقي بالنســبة لي هــو أن تكتب وأن 

تكون مقروءاً».
ومــا إذا كان المثقف قادراً على إقصاء 
السياســي. قالت: «فــي عالمنا العربي، لا 
يعتبر هذا الكلام دقيقاً، فالسياســي يعي 
مــن خــلال التجربــة التاريخيــة أن ليس 
وراء المثقف مجتمــع يدعمه، فالجمهور 
والقــراء يتحولون لمتفرجين على معركة 
المثقف والسياسي، ولا يدعمون المثقف 
في قــراره، ففي بلداننــا العربية، الثقافة 
عمــل فردي، فالمثقف حيــن يواجه فإنه 
يقوم بفعل المواجهة وحده، والأمر كذلك 
حيــن يُغتــال، فإنه يُغتال وحــده، وليس 
وراءه فريــق أو مجموعــة إيديولوجيــة 

تقيم الاعتصامات من أجله».
ولفتــت إلى أن الإعلام هو من يُســيِّر 
الرأي العام، مشــيرة إلى أن السياســيين 
في بعــض الأنظمــة هم مــن يتحكمون 
بالإعــلام، وأنهم يقومون بتشــغيل نخبة 
صنعوها بأنفســهم لتكون وســيطاً بينهم 
وبيــن الجمهــور، وهــذه النخبة ليســت 
حــرة، والمثقــف الشــجاع هــو الــذي 
يرفــض الانصياع لمغريات هــذه النخبة 
والانضــواء في ظلها. وذكــرت أن تاريخ 
الأدب هو تاريخ صــدام مع المحظورات 
ومع الســلطة، منذ بدء النصوص المدونة 
المكتوبــة التي وصلتنــا عربياً منذ العصر 
الجاهلــي، وعالمياً مــن الملاحم الأولى، 
وقالــت: إذا لــم يخــرق النــص الروائي 
والنقدي سقفاً معيناً تحدده السلطة، فهو 

لا يقدم الكثير. 

آراء المثقفيــن والمفكريــن لم تضع حداً 
لتلــك الجدليــة، ويبــدو أن التعمــق في 
محاولــة فهــم طبيعــة العلاقــة بينهما، 
يزيد الأمور تعقيــداً، ولكنه في المقابل، 
يؤكد حــق المثقف المســلوب، وحريته 
المخنوقــة، وكلمتــه التــي تنقســم إلى 
نصفين، ينطق بــأول حرفين فيها، ليبتلع 

ما تبقى من حروف. 
الموضوع  أخذنــا الحديث فــي هــذا 
إلــى المفكر والشــاعر الكويتــي الدكتور 
خليفة الوقيان، سألناه عن السلطة التي لا 
تفتح المجال لحرية الإبداع، وقسوتها في 
محاربة القلم الحر، فــي محاولة لمعرفة 
كيف اســتطاع قول كلمته بجرأة في ظل 
هــذا القمع، فأجــاب: في الوقــت الذي 
تتدفــق فيــه المعرفة عن طريق وســائل 
التواصل الحديثة، تمعن معظم حكوماتنا 
العربيــة في التضييق علــى حرية البحث 
العلمي والإبــداع، وهذا التقييد يعد أحد 
أهــم أســباب تخلفنا عن ركــب التطور. 
وأشــار الوقيــان إلى أن الكاتــب العربي 
يعيــش محنة الوقوع بين فكيّ ســلطتين 
تتناوبان خنقه، هما الســلطة السياســية 
المتمثلــة بالحكومات، والســلطة الدينية 
التي تمارســها أحزاب الإســلام السياسي، 
وتكاد تكــون حكومــات موازية، تمارس 
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أشــار الروائي إســلام أبو شــكير إلى أن 
بعض الأنظمة العربية السياســية لا تتقبل 
الخطــط والبرامــج الثقافيــة، لأنها تهدد 
موقعها وسلطتها ونفوذها داخل المجتمع. 
وقــال: تبقى مســؤولية المثقف أن يقول 
كلمتــه ويدافــع عنهــا، ويقــوم بــدوره 
وواجبــه، وتبقــى قضيــة الأخــذ بأفكاره 
وآرائه وتنفيذهــا مرهونة بإرادات خارج 
إرادة المثقف، وبواقع ومعطيات متعلقة 

بالسياسة، والمصالح، وبدولٍ كبرى.

«بعــض أنظمتنا العربية تخشــى المثقف 
أكثر من خوفها من الأسلحة النووية» هذا 
ما أكدته الروائية لينا هويان الحسن، لافتة 

إلى قدرة المثقف على التغيير والتأثير.
وأشــارت إلــى أن الاســتبداد السياســي 
والدينــي هو من يتحكم بزمام الأمور في 
العديد من بلــدان وطننا العربي، وقالت: 
عملياً، مجتمعاتنا إما محكومة من هذا أو 
ذاك، وللأســف، ترفــض الحكومات تنوير 
وتثقيــف المواطن العربي، والســبب في 

ذلك يعود إلى خوف السياســة من قدرة 
الثقافة على التغيير.

وقالــت: من يقرأ ســيرة الشــعوب التي 
وصلت إلــى بر الأمان مثــل أوروبا، يجد 
أن الثقافــة هي من أنقذتها من الظلمات، 
فالثقافة هــي المنقذ الحقيقي، ونحن في 
الكثير من الــدول العربية نحارب الثقافة 

بسبب المصالح الشخصية.
ولفتت إلى أن لا شــيء مبشراً في الوضع 
الثقافي اليوم، مشــيرة إلى أنها لا تراهن 

على أي شيء خارج حدود نفسها، مكتفيةً 
بما تقدمه فقط، لتكون مسؤولة عن نصها 
وكتاباتهــا، فمجتمعاتنــا لا تتيــح لنا أكثر 

من ذلك.

لم تقيد الأســوار يوماً أدب الســجون، 
لتُحلــق بــكل حريــة، مصــورة ببراعة 
ومســلطة  القضبــان،  خلــف  الحيــاة 
الضــوء على الظلــم الــذي يتعرض له 
الســجناء، والأســباب التــي أودت بهم 
إلى الســجن، ومن خلالها، عايش القراء 
حياة المســاجين، عبر قــراءة يومياتهم 
والمواقــف التي مرّوا بهــا من أحداث 

بشعة داخل السجن.

ففي رواية «القوقعة» الصادرة عن دار 
د الكاتب  الآداب، لمصطفى خليفة، جسَّ

قصــة ســجنه وتعذيبه طــوال 13 عاماً 
في الســجون الســورية، بعــد أن قبض 
عليــه في مطار ســوريا أثناء عودته من 
فرنسا، وظل طوال هذه السنين، يُعذب 
بكل أنواع وأشكال ومفاهيم التعذيب، 
النفســية والجســدية، دون أن يعــرف 
التهمــة الموجهــة إليه. وكونــه مخرجاً 
ســينمائياً، فقد برع مصطفى خليفة في 
تصويــر مشــاهد التعذيب كمــا لو كان 
يــروي فيلماً، وهــو ما عكــس معاناته 

بشكل قوي.

ومــع روايــة «الســوريون الأعــداء» 
للكاتــب فواز حداد الصــادرة عن دار 

الــذي يتعرض له 
ب التــي أودت بهم 
لالها، عايش القراء 
ر قــراءة يومياتهم 
ا بهــا من أحداث 

» الصادرة عن دار 
د الكاتب  يفة، جسَّ

ف النفســية والجســدية، دون أن يعــرف
جاً التهمــة الموجهــة إليه. وكونــه مخرج
ي ســينمائياً، فقد برع مصطفى خليفة في
ن تصويــر مشــاهد التعذيب كمــا لو كان
ه يــروي فيلماً، وهــو ما عكــس معاناته

بشكل قوي.

» ومــع روايــة «الســوريون الأعــداء»
ر للكاتــب فواز حداد الصــادرة عن دار

لها الدســاتير بممارستها،  ســلطات لا تخوِّ
ورغــم تلــك القيود، يــرى الوقيــان أننا 
لهاتيــن  الاستســلام  بعــدم  مطالبــون 
الســلطتين، إذا كنا نؤمن بــدور الباحث 
والمبدع في خدمة قضايا أمته. وعبَّر عن 
ر الانتمــاءات الإقليمية  اســتيائه من تجذُّ
والقطريــة، مشــيراً إلى أن المســؤولين 
العرب لو كانوا يؤمنون بأنهم ينتمون إلى 
أمــة واحدة بحق، لمــا كان هناك خلاف 
بشأن من يمثلهم في المحافل الثقافية أو 
الاقتصاديــة أو الرياضية أو غيرها، ولكن 
ر الانتماءات الإقليميــة أو القطرية،  تجــذُّ
يجعــل كل كيان سياســي يشــعر أنه أمة 

قائمة بذاتها.

«الحكومات تقــود المثقفين، وهذا مبدأ 
خاطــئ» هذا مــا أكده الروائــي اللبناني 
جورج يرق، لافتــاً إلى أن الحرية بحاجة 
إلى ثقافة، والثقافة مسؤولية الحكومات، 
وأضاف: مــا دامت بعض الأنظمة تخاف 
مــن الثقافــة، فلن تحاول إشــاعة ثقافة 
الحريــة والتعبير، وخوفهــا من الكاتب، 
يــدل على أنهــا لا تعمل لصالــح الناس 
والمجتمع. وذكر يرق أن جدلية المثقف 
أن  والسياســي قائمــة وأزليــة، مؤكــداً 
الحكومات حريصة على أن تبقى صورتها 
لامعة، وفي المقابل، فواجب الكاتب هو 
أن ينتقــد. وقال: المثقف ناقد، ولا يجوز 

أن يقف على الحياد، أو أن يكون 
ســلطة،  لأي  مواليــاً 
وما دامت الســلطة لا 
تستطيع إصلاح نفسها، 
ولا تسمح للكاتب بأن 
يقول رأيه في أفعالها، 
الســلطة  فســتبقى 
وســيبقى  مكانها،  في 

الواقع على حاله.
وأشــار يرق إلى أن 
المثقف  دور  تحجيــم 

وتهميشــه له انعكاسات ســلبية شديدة. 
وقــال: غيــاب المثقف وتهميشــه يجعل 
المجتمــع فاقــداً لحيويتــه وعافيته، لأن 
الفكر هو الــذي يضخ دماءً جديدة، وهو 

من يثيــر الجدل ويطرح الأســئلة، 
التفكيــر،  علــى  ويحــرض 
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بدأ الروائي الفلسطيني ربعي المدهون 
حديثه بالقول: بعــض أنظمتنا العربية 
تخــاف مــن كل شــيء، وتحقــد على 
كل شــيء، وتكــره وتقمع كل شــيء، 
ابتــداءً من المــرأة وانتهــاءً بالمثقف، 
بالقمع.  وتاريخنــا مملوء على آخــره 
وأشــار إلى أن الصراع بين السياســي 
والمثقــف جدليــة أزلية، بــدأت منذ 
الجاهليــة ولا تــزال مســتمرة، وقال: 
يتعرض الكاتب للكثير من الإشكالات، 
فأنا مثلاً، تعرضت لإشــكالات سياسية 
وغيرها، فكل مــن يخالف الرأي العام 
وأيديولوجيته  وأفكاره  القارئ  وعقلية 
وسياساته، يُتخذ في حقه رد فعلٍ قاسٍ.

إلــى أن روايتــه «مصائر»  ولفــت 
أثــارت الجــدل، وقال: أحــب الجدل 
الذي تثيــره الروايات، ورغم أن بعض 
الانتقــادات تكون جارحــة، إلا أنها لا 
تعنيني، فما أهتم به هو نجاح روايتي 
في إثارة قــدر كبير من الجدل، أعتقد 
أن روايــةً أخرى لم تثره إلى هذا الحد 
في أوســاط الرواية العربية. وذكر أن 
دور المثقــف يتمثل فــي فتح الطريق 
للسياســي، وقــال: مهمتنا استشــراف 
المســتقبل، والباقــي على السياســي، 
فالمثقــف لا يقود زمام الأمور بقدر ما 

يساهم في توضيح الرؤية.

وأكــد أن لا أحــد يســتطيع تحجيــم 
دور المثقــف، وقال: قــد تتم مضايقة 
المثقــف، أو حجب أمــور كثيرة عنه، 
وفرض شروط قاســية عليه، كمصادرة 
حريتــه، ومهاجمتــه واعتقاله بســبب 
آرائه، وهذا أقسى ما يمكن أن يتعرض 
له. وعبَّر عن اســتيائه من حال الكاتب 
العربي، لافتــاً إلى أنه الأفقــر عالمياً، 
وقال: في أوروبــا لو كتب الكاتب عن 
الصراصير ســيجد قراء مهتمين بذلك، 
على عكسنا فلو كتبنا عن أهم القضايا، 

من النادر أن نجد قراءً حقيقيين.
لســلطة  اســتحضاره  مــدى  وعــن 
السياســة حين يكتب، قال: بالنسبة لي 
شخصياً، فلا قيود لدي، لا جهة سياسية، 
ولا ســلطة ذاتية، ولا أخضع نصي لأي 
شكل من أشــكال السلطة، وهذا سبب 
مهم مــن أســباب النجــاح، ورغم أن 
رفع كل القيــود بما فيها الذاتية، يفتح 
المجال للدخول فــي المحظورات، إلا 
أنــه يفتح المجــال للخــوض بالقضايا 

الشائكة.

وأكــد أن هناك أســئلة صعبــة ينبغي 
طرحهــا ومواجهتهــا، وقــال: نحن في 
عالم عربي لا يراجع ولا يدقق بتجاربه، 
ومــن هنا، أتاح رفع القيود عن الرواية 
الفلسطينية الدخول بكل ما هو سياسي 
وغير سياســي بشــكل جريء، وأعتقد 
أن الكاتــب إن لم يكن جريئاً فلا مبرر 
للكتابــة، والجــرأة غالباً ما تكون ســر 
النجاح، لأن الهــدف الأكبر من الكتابة 
يتمثــل في ضرورة إشــراك القارئ في 
البحث عــن إجابات للأســئلة الصعبة 
المطروحــة، وتحريــك الذهن الخامل، 
والذهن السياســي للبحث عن مخارج 
للأزمــات. وذكر أن النصــوص العربية 

اليوم مفتوحة على الحرية.

فمجتمــع بــلا أدب محرض 
مجتمع ممل، والتقدم بحاجة 
لمن يطرح الأســئلة ولمــن يجيب عنها، 
وعلى الناقد والمثقف أن يطرح الأســئلة 
ويحاول إيجاد أجوبة لتتقدم المجتمعات.

ولفــت إلــى أن المبــدع لا يســتطيع 
أن يبحــر فــي عوالم الإبــداع وهو يضع 
السياســي نصــب عينيــه. وقــال: نحــن 
أمام مشــكلة عويصة ومتشــابكة، فبعض 
المجتمعات ترحب بحرية الرأي، وبعضها 
الآخر يضع قيوداً ويرتكز إليها، انطلاقاً من 
آليات وعادات ومفاهيــم دينية، وبرأيي 
أن الإبــداع لا ينطلــق إن لم يكــن حراً، 
وعندما يكــون المفكر والكاتب مقيداً أو 
واضعاً الرقيب في رأســه، فذلك يحد من 
انطلاقتــه الفكرية والأدبية، وكلما أعطينا 
الكاتب العربي مساحة حرية، استطاع أن 

يقدم أعمالاً إبداعية حقيقية.
وعن الرقابة قال: الرقيب ضد الإبداع، 
وبعض الكُتاب يحاولون استفزاز الرقيب، 
فيكتبــون بتَجَنٍّ عن موضوعات حساســة 
تثيــر غضــب الرقيب والمجتمــع، وهذا 
النــوع من الكتــاب يحاول اســتغلال 

الحريــة من أجــل تحقيق شــهرة زائفة، 
فكمــا أن الرقيــب بتشــدده يضيق على 
الإبداع، هناك كُتاب يستفزونه عبر تناول 
موضوعــات حساســة، وتناولهــا بطريقة 
غير مســؤولة. وذكر جورج يرق أنه كان 
جريئاً جرأة مســؤولة في روايتيه «ليل»، 
للقائمة  التــي وصلت  الموتى»  و«حارس 
القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 
البوكــر 2016، وقال: احتــوت على إدانة 
صريحــة وواضحة لكل الميليشــيات التي 
شاركت في الحرب اللبنانية، ولم يراودني 
الخوف أثناء كتابتها، لأن الكتابة فعل حر، 
ولدينا في لبنان شــيء من الحرية، وليس 

الديمقراطية.

ســألنا الروائي واســيني الأعرج، «إلى أي 
مدى تستشعر السياسي فوق رأسك وأنت 
تكتب؟»، فأجاب: نعيش في عالم شــديد 
التعقيــد، فنحــن بيــن مجتمعنــا العربي 
المملوء بالإخفاقــات والهزائم والخيبات، 
وبيــن المجتمــع العالمي، ووســط ذلك 
كله، تبقى قبضة السياســي مسيطرة على 
المشهد، ولا نســتطيع أن نحد من تحكم 
وسيطرة السياســيين، ولكننا حين نكتب، 

نحتاج أن نكتب نصاً أدبياً.
وطــرح الأعرج ســؤالاً مهماً قــال فيه: 
«الســؤال المهم في رأيي هو كيف يمكن 
أن نجعــل القيم الأدبية هي المهيمنة في 
ظل وجود السياسيين؟، وبالنسبة لي، حتى 
لو كان السياســي فوق رأســي، فأنا أكتب 
مــا بذهنــي، روايتي أو قصتــي المتخيلة 
لأبنــي من خلالهــا تلك العلاقــة الروحية 
مع القــارئ، وهذا هو الرهــان الحقيقي 

للكاتب».
ولأن الجدلية بين المثقف والسياسي 
قائمة، ســألنا الأعرج، مــن الذي يقود 
متداخــل،  الموضــوع  فقــال:  الآخــر، 
ولكن السياســي هو من يتولى القيادة، 
وسياســي اليــوم ليــس جاهــلاً، إلا أن 

المشــكلة تتمثل في أنه بمجرد توليه دفة 
السياســة يصبح جــزءاً منهــا، وليس كما 
كان من قبل، إنســان يمتلك وجهات نظر 
وتصور وعلاقات ورؤية مســتقبلية، وبدلاً 
من أن يغير آلية السلطة، فإنه يصبح جزءاً 
منها، ويبدأ تفكيره يتخذ وجهة سياســية، 
لــذا، فالمشــكلة ليســت بالجدليــة بين 
المثقف والسياسي، لأن كليهما موجودان، 
لــذا، فالأهــم، هو متــى تتحــول الثقافة 
لفعل مستقل ســواء كنا داخل السلطة أو 
خارجها. وما إذا كانت اعتبارات السياســة 
تراعي متطلبات الإبداع، قال: على الكاتب 
أن لا يرهــن مشــروعه الأدبــي لمراعاة 
الجانب السياســي، فأنا ككاتب لي وجهة 
نظر فــي هذا العالم، ومتداخل بأســئلتي 
مع عالم يســير بســرعة ولا يستشــيرني، 
لــذا، فمن حقي أن أضع هــذا العالم في 
الواجهــة وأن أبدأ بتحليله كمثقف وليس 
كسياسي، فالسياسي طارئ، ولكن الأديب 
خالــد، وحيــن يرهــن الأديب مشــروعه 
بالسياســي، فهو خاسر لأنه بمجرد ذهاب 
السياســي تذهــب معه التجربــة الأدبية. 
وأكد واســيني الأعرج أن بعض حكوماتنا 
العربية تخاف من المثقف، وقال: تخشاه 
بدليل أنها تســجنه وتطــارده وتمنعه من 
حقه في العيش بســلام، ولكن في الوقت 
ذاته، فلدى بعضهــا جانب من الخبث، إذ 
تحاول أن تستقطب المثقف نحوها، ليس 
للاستفادة من ثقافته ومشروعه الإنساني 
الأدبــي، ولكن لمضاعفة قتلــه، وتهميش 

دوره كفاعل ثقافي في المجتمع.
وذكــر الأعرج أن بعض البلدان أدركت 
فــي الأزمنــة الأخيــرة أن المثقف فاعل 
معطاء، وليس رجلاً يكره بلده، بل إنسان 
غيــور على وطنه ويريــد لهذه الأرض أن 
تتطــور، وذلــك لا يتحقق ســوى بالنقد، 
وعلى هذه المؤسســات السياســية سواء 
كانت ســلطة عالية أو دنيا أن تتقبل هذا 
الجانب دون تردد لأنه في صالحها وليس 

ضدها.

أكــدت الروائية فتحية النمــر أن تهميش 
دور المثقــف مــن قبــل الحكومــات له 
تأثيرات ســلبية كبيــرة، وقالت: للمثقف 
عين ثالثة، فهو يرى ما وراء السطوح، وما 
خلف القشور، وتهميش دوره هو تحجيم 
لعطائه وإبداعه، وإيقاف لفكر خلاق، وهو 
ما ســيؤدي إلى مجتمــع جاهل، والجاهل 

عدو نفسه. 
وذكرت النمر أن المثقف هو من يجب 
أن يقود السياسي، لأن فكر المثقف كفيل 
بالوصــول بالمجتمــع إلى بــر الأمان، إلا 
أن الوضــع يختلــف من بلــد لآخر، وعن 
ذلك قالت: ميزة دولتنــا الإمارات تتمثل 
في أن حكامنا أنفســهم مثقفون يتسمون 
بالتواضع والقرب من الناس، وهذا اختصر 
الكثير مــن المســافات، وردم الهوة بين 
المثقــف والسياســي، فكل منهمــا داعم 

للآخر ومساند له. 
ســألناها عن مــدى اســتحضار الكُتاب 
للسياســيين فوق رؤوســهم أثناء الكتابة، 
فأجابت: هذا يعتمد على الكاتب نفســه، 
والأيديولوجية التي يمتلكها، فهناك كُتاب 
يكتبــون للســلام ويتغنــون بــه في ظل 
تدهــور العالم، والعاقل هو من يتجه نحو 
الســلام، فمجتمعاتنا لا تحتمل مزيداً من 
التخريــب، حتى يضع الكاتب في رأســه 

أفكاراً إرهابية أو تحريضية.
ولفتــت النمر إلى أنها تســعى للتعبير 
عن أفكارهــا بعقلانية وهــدوء، وقالت: 
أعبــر عما أريد بكل وعي وهدوء، لأحقق 
الفائــدة المرجــوة، لأننــي ككاتبة هدفي 
الإصلاح وليس إثارة الفوضى أو التخريب. 
وعن حــدود جرأتها قالــت: حدودي 
ألا أظلــم غيري، ولو كانــت هناك أمور 
معينة أرغب بمناقشتها، سواء في الدين 
أو السياسة أو المجتمع أو غيرها، فليس 
لــدي ما يمنعنــي، خاصة أننــا في دولة 
البنــاء والارتقاء  الحرية بهــدف  تدعــم 

بالمجتمع.

ريــاض الريس للنشــر، تــؤرخ الرواية 
للحظــة تاريخيــة حاســمة فــي تاريخ 
الاستبداد، حتى تصل إلى مجزرة حماه 
فــي الثمانينيات، ويتطــرق أحد أجزاء 
العمل إلى حياة سجين في سجن تدمر، 
فيما تناقــش رواية «شــرف» للمؤلف 
التي صدرت  إبراهيــم،  الله  صنع 
أســرار  الهــلال،  دار  عــن 
وخبايا الســجون وما يدور 

داخلها.
«شــرق  روايــة  وتناقــش 

المتوسط» للروائي عبد الرحمن منيف، 
الاعتقــال السياســي، والقمــع في دون 
تحديد أســماء أو مــدن، وتعتبر صرخة 
لكل معتقل سياســي، وهــي واحدة من 
العربية عن  الروائيــة  رائدات الأعمــال 

الاعتقال السياسي.

وفــي روايتها «خمس دقائق وحســب.. 
تسع ســنوات في سجون سورية»، روت 
الدبــاغ معاناتهــا داخل  الكاتبــة هبــة 
عنــوان  ويجســد  الســورية،  الســجون 
الرواية ليلة القبــض عليها، عندما طلب 
منهــا رئيس المخابــرات أن تحضر معه 
للتحقيق 5 دقائق وحســب، فعادت إلى 

بيتها بعد 9 سنوات!
الروايــة  وتركــز 
السجين  على  الضوء 
النفســية،  وحالتــه 
وعلاقته بمن حوله، 
تحمــل  والروايــة 
والكثير  كبيراً،  ألماً 
التي  المآســي  من 
تتعرض لها الكاتبة.

وفي «فرج» لرضوى عاشور الصادرة عن 
دار الشــروق، تنقل الكاتبة تجربة أجيال 
متتاليــة مــع الســجن، بدءاً مــن تجربة 
والدهــا ثم تجربتها هــي، وأخيراً تجربة 
شقيقها الصغير. ومن خلال هذه الأجزاء 
الثلاثة يعرض العمــل تفاصيل الملاحقة 
والقمع السياســي في فتــرات مختلفة، 
وكأنهــا أرادت أن تقــول، إن التجربــة 

واحدة ومشتركة.

تنتمي رواية «شــرف» للروائي المصري 
صنع اللــه إبراهيم إلى أدب الســجون، 
وصــدرت في عــام 1997، وتم تصنيفها 
بوصفها ثالث أحســن روايــة في قائمة 
أفضــل مئة روايــة عربية، وقد نُشــرت 
أكثر من مرة عــن دار الهلال الحكومية، 
وهــي رواية مــن 4 أجزاء عن الشــاب 
أشــرف أو شــرف، كما تناديــه والدته، 
يدخل الســجن بعــد قتلــه الخواجة أو 
الســائح الأجنبــي الذي حــاول الاعتداء 
عليه، وداخل الســجن يتعرف شرف إلى 

عالم جديد وقوانين جديدة.

ــفمجتمــع بــلا أدب محرض 
مجتمع ممل، والتقدم بحاجة 
لمن يطرح الأســئلة ولمــن يجيب عنها، 
وعلى الناقد والمثقف أن يطرح الأســئلة 
ويحاول إيجاد أجوبة لتتقدم المجتمعات.

ولفــت إلــى أن المبــدع لا يســتطيع 
أن يبحــر فــي عوالم الإبــداع وهو يضع 
السياســي نصــب عينيــه. وقــال: نحــن 
أمام مشــكلة عويصة ومتشــابكة، فبعض 
المجتمعات ترحب بحرية الرأي، وبعضها 
الآخر يضع قيوداً ويرتكز إليها، انطلاقاً من 

يي

آليات وعادات ومفاهيــم دينية، وبرأيي 
أن الإبــداع لا ينطلــق إن لم يكــن حراً، 
ي يم

وعندما يكــون المفكر والكاتب مقيداً أو 
م

واضعاً الرقيب في رأســه، فذلك يحد من 
انطلاقتــه الفكرية والأدبية، وكلما أعطينا 
الكاتب العربي مساحة حرية، استطاع أن 

يقدم أعمالاً إبداعية حقيقية.
ي

وعن الرقابة قال: الرقيب ضد الإبداع، 
وبعض الكُتاب يحاولون استفزاز الرقيب، 
فيكتبــون بتَجَنٍّ عن موضوعات حساســة 
يب ي ب ب

تثيــر غضــب الرقيب والمجتمــع، وهذا 
النــوع من الكتــاب يحاول اســتغلال 

للتحقيق 5 دقائق وحســب، فعادت إلى 
بيتها بعد 9 سنوات!

الروايــة  وتركــز 
السجين  على  الضوء 
النفســية،  وحالتــه 
وعلاقته بمن حوله، 
تحمــل  والروايــة 
والكثير  كبيراً،  ألماً 
التي  المآســي  من 
تتعرض لها الكاتبة.
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تطــرق عدد مــن الكُتاب لمناقشــة جدلية 
المثقف والسياســي، أو المثقف والسلطة، 
وأفردوا مســاحات، لمناقشــة تلك الجدلية 
القائمة على مر العصور، لتبدو تلك الجدلية 
وكأنها همّ يؤرق الكُتاب، ومن أبرز الكتب، 
التي صدرت في هذا الإطار، كتاب «المثقف 
العربــي والحاكم» للكاتب الراحل حســين 
العودات، الذي ســعى من خلاله إلى تأطير 
العلاقــة التاريخيــة بيــن المثقــف العربي 
والسلطة بدءاً من العهد الأموي، وصولاً إلى 

الأزمنة الحديثة.
ويتنــاول كتــاب «مســتقبل العلاقــة بيــن 
المثقــف والســلطة» لخليــل أحمــد خليل 
ومحمد علي الكبســي، حواراً بين مفكرين 
متميزيــن علميــاً وجامعياً على المســتوى 
العربي، حول مستقبل العلاقة بين المثقف 
والســلطة، فيما يســتعرض «جــذور أزمة 
المثقــف فــي الوطن العربي»، حــواراً بين 
أستاذين جامعيين مشهورين عربياً وعالمياً 
بإســهاماتهما الفكرية المتميزة، حول رؤية 

جديدة لواقع الثقافة العربية، وأزمتها.
ويتنــاول ســهيل عروســي فــي «المجتمع 
المدني والدولــة» مفهوم المجتمع المدني 
وســلطته بالنســبة إلى ســلطة الدولة؛ كما 
اســتوحى تطور الفكر السياســي، من خلال 
معالجته لمصطلح الدولة والمجتمع المدني 

وعلاقتهما بالديمقراطية.
ولا يمكن تجاهل كتاب «المثقف والسلطة» 
لإدوارد ســعيد، الذي نستشــف منه أنه لا 
يمكــن بأي حال، الاتفاق علــى علاقة ثابتة 

ومســتقرة بيــن المثقف والســلطة، 
وذلك لغمــوض الدور الــذي يؤديه 
المثقــف والاشــتباك اليومي، الذي 
يجريه مع الواقع، والأهمية الكبيرة 
التــي تمثلها الأفــكار والمؤهلات، 
التي حصــل عليها، وتجعله يمارس 
نوعــاً مــن الوظيفــة الحيوية في 
والمجــال  الاجتماعــي  الوجــود 

السياسي.

 
 



أن يتحول القلم إلى حبل مشنقة، يلتف حول أعناق المبدعين، فهذا ما يقتل كل شغفٍ بالإبداع، ويستثير 
في النفس أوجاعاً كبيرة، ويطرح تساؤلات تستجدي إجابات صريحة حول حق الإنسان في التعبير، أو في 
القيود. مبدعون كان ذنبهم أن  الكلمة في الانطلاق والتأثير، والتحرر من كل  الحياة بلا خوف، وحق 
كتاباتهم ومواقفهم الفكرية لم توافق رغبات وأهواء البعض، فكان مصيرهم التنكيل بهم وبحرياتهم، 
والعبث بأروحهم. بين اعتقالات واغتيالات تعرض لها عدد كبير من الشعراء والأدباء والمثقفين والمفكرين 
على أيدي مجهولين وغيرهم، تقف الكلمات حائرة، فتكميم الأفواه يستعرض عضلاته بين فترة وأخرى، 
رافعاً سياطه في وجه كل من تسُوِّل له نفسه التحليق في عوالم الإبداع بجرأة، ليستبيح حقاً لم تشرُعه أية 
ديانة، ولم يأتِ به أي كتاب. مبدعون كثيرون اعتقلوا وسُجنوا، حتى تحولت جدران السجون إلى دواوين 
تمتلئ على  دفاتر رسومات  وأرضياتها  أسقفها  والحياة، وغدت  والحب  الحرية  بأصوات  تضج  شعرية، 
النهار، وأثار اغتيالهم صدمة كبيرة  آخرها بشعارات المقاومة والنضال، وآخرون تم اغتيالهم في وضح 

للجمهور، أبرزهم:

إعداد: دارين شبير - غرافيك: أسيل الخليلي

اغتيل يوسف السباعي بأحد الفنادق بقبرص في فبراير 
منه  تقدم  وقد  المجلات،  إحدى  قراءته  أثناء   ،1978
رجلان أطلقا عليه وابلاً من الرصاص، ليلقى حتفه على 

الفور.
ومن أبرز مؤلفاته" رد قلبي"، "بين الأطلال"، "البحث 

عن الجسد"، "لست وحدك"، و"العمر لحظة".

اغتيل الأديب والروائي الفلسطيني غسان كنفاني، على يد مجهول 
في بيروت، واتجهت أصابع الاتهام للموساد الإسرائيلي، وتم اغتياله 
عن طريق وضع مواد متفجرة في سيارته، ويعد غسان من عمالقة 
الكتاب الفلسطينيين، حيث أصدر العديد من الروايات والقصص 

القصيرة.

من  اثنين  أيدى  على  فودة  فرج  والمفكر  الكاتب  اغتيل 
أفكاره  الإسلامية، بسبب  الجماعات  إلى  المنتمين  المتطرفين 
النار  إطلاق  وتم  التطرف،  خلالها  من  هاجم  التي  وآرائه 

صوبه وقتله.
الإرهاب  ومحاربة  بالإصلاح،  كبير  اهتمام  لفودة  وكان 
"زواج  الغائبة"،  الحقيقة   " مؤلفاته  أبرز  ومن  والتطرف، 
أين؟"،  إلى  "الطائفية  الشريعة"،  حول  "حوارات  المتعة"، 

و"نكون أو لا نكون"، وغيرها.

اغتيل رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، الذي تميز بنقده 
 40 قرابة  رصيده  وفي  الكاريكاتورية،  رسوماته  خلال  من  اللاذع 

ألف رسم كاريكاتوري.
الذي  اللاجئ  الفلسطيني  الطفل  "حنظلة"  برسم  العلي  واشتهر 
وتعرض  يديه خلفه،  ويعقد  يدير ظهره  رسوماته وهو  يظهر في 
عليه،  النار  أطلق  مجهول  قِبل  من  للاغتيال   1987 عام  العلي 
بعد  وفاته  حتى  غيبوبة  في  ومكث  اليمنى،  عينه  تحت  فأصابه 

الحادثة بشهرين.

يد  على  فرعون  مولود  الجزائري  الأديب  اغتيل 
في  العاملين  وبعض  هو  اقتياده  تم  إذ  المتطرفين، 

قطاع التعليم، وقتلهم بطريقة بشعة.
الجزائرية  المقاومة  أبناء  أحد  فرعون  مولود  ويعد 
المؤلفات  من  العديد  وله  الفرنسي،  الاحتلال  ضد 
و"ابن  الوعرة"،  "الدروب  أبرزها  والروايات، 

الفقير"، و"مدينة الورود".

والنصف الأسفل من  الكاتب والمؤرخ جمال حمدان ميتاً  عثر على 
جسده محروقًا، وربط المقربون منه اختفاء مسودات بعض الكتب 
التي كان بصدد الانتهاء من تأليفها، وعلى رأسها كتابه عن اليهودية 
من  العديد  أصدر  ومؤرخًا،  كاتب  حمدان  ويعد  والصهيونية، 

المؤلفات أبرزها "اليهود إنثروبولوجيا".

اغتيل المفكر اللبناني الدكتور حسن عبد الله حمدان المعروف باسم 
جامعي  أستاذ  حمدان  وحسن  النهار،  وضح  في  عامل"  "مهدي 
عام  للاغتيال  تعرض  وقد  السياسة،  في  مؤلفات  عدة  له  ومفكر 

1987 في بيروت عندما كان في طريقه إلى الجامعة.

ثوار  وأحد  العامية،  شعراء  أشهر  نجم  فؤاد  أحمد  الشاعر  يعد 
الكلمة، ولجرأة قلمه، تعرض نجم للمحاكمة في محكمة عسكرية 
المحكمة  أمام  القضية  بسبب قصيدته «بيان هام». ولم تستغرق 
سوى أسبوع واحد، وقد صدر الحكم في مارس 1978 بحبسه سنة 
مع الشغل والنفاذ، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وإثارة الضجة، 
وظل نجم هارباً من تنفيذ الحكم لأكثر من 3 سنوات، حتى قبض 

عليه في 1981. 

لم يسلم الأديب العالمي نجيب محفوظ من بشاعة الإجرام، 
فقد تعرض لمحاولة اغتيال في أكتوبر عام 1994 إلا أن القدر 

أنقذه.
وقام بمحاولة اغتياله شاب متشدد لم يقرأ له على الإطلاق، 
ولكنه كان مقتنعا أنه أصبح كافراً وخارجاً عن الملة بسبب 
محاولة  بعد  كثيراً  محفوظ  وعانى  حارتنا"،  "أولاد  رواية 

اغتياله، وأصبح يكتب بصعوبة بالغة.

والعالميين  والعرب  الفلسطينيين  الشعراء  أهم  أحد 
وقد  والوطن،  الثورة  بشعر  اسمهم  ارتبط  الذين 
تتعلق  بتهم   ،1961 عام  منذ  مرةّ  من  أكثر  اعتقل 

بأقواله ونشاطاته السياسية.
نفى الاحتلال الإنجليزي أحمد شوقي إلى إسبانيا عام 1915م، وعاد 

بعد ذلك من بلد المنفى إلى مصر عام 1920.

تم نفيه إلى سيريلانكا، وظل في المنفى لأكثر من سبعة 
عشر عاماً يعاني الوحدة والمرض والغربة عن وطنه، 

وسجّل كل ذلك في شعره.
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